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  المهندس عدنان الرفاعي

  
 تقويم الفِكْرِ الـديني علـى       – بِمفهومِه العام    –الإصلاح الديني مصطَلَح يعني     .. 

 المعيـارِ  وبالتالي من المُمكنِ تحميلُ هذا المصطلحِ دلالاتٍ متناقِضة ، حسب        ... مِعيارٍ ما   
وما نعنيهِ بالإصلاحِ الديني ، بالنسبةِ لِلفِكْرِ الإسـلامي ، هـو تقـويم              ... الذي نعنيه   

الموروثِ الديني كتفسيرٍ لِدلالاتِ النص القُرآنيِّ ، وكأحكامٍ واجتهاداتٍ مستنبطةٍ مـن            
  .. ب االلهِ تعالى  ، على مِعيارٍ محددٍ هو كِتاrالروايات المنسوبةِ إلى الرسول 

فالإصلاح الديني الذي نعنيه ، هو العودةُ بِفِكرِنا وعقيدتنا وفِقهنا ، إلى حقيقـةِ              .. 
  :وبالتالي هو .. الدلالاتِ التي يحملُها القرآنُ الكريم 

١ –               القُرآنيِّ غَفِلَ عنها الـسابقون ، أو لََـم النص استنباطُ دلالاتٍ جديدةٍ مِن 
حمسةُ برؤيتِها واستنباطِها من كِتابِ االلهِ تعـالى            تم الحضاريم ظروفُهأي  ...  لَه :  ـوه

استنباطُ الدلالاتِ التي يحمِلُها القرآنُ الكريم لِعصرِنا ، كونَ القرآنِ الكـريمِ يحمـلُ              
 دلالاتٍ تناسب السويةَ الحضارية لِكُلِ عصرٍ من العصور ، دون أنْ تناقِض الـدلالاتِ             

سواءٌ كان ذلك على صعيدِ المنـهج ، أم علـى           .. الحق التي حملَها لِلعصورِ السابقة      
يقـولُ  .. هو رؤيةُ الآياتِ التي يحمِلُها القرآنُ الكريم لِعصرِنا         : أي  .. صعيدِ المُعجزة   

  .. تعالى 
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  )       تَبتَّى يح فِي أَنْفُسِهِما فِي الْآفَاقِ واتِنآي رِيهِمنكْفِ      سي لَمأَو قالْح أَنَّه ملَه ني
  هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع أَنَّه كب٥٣: فصلت  ( )بِر(  ..    

 فرز المفاهيمِ الخاطئةِ التي حسِبت على منهجِ االلهِ تعالى ، ومنهج االلهِ تعالى منها               – ٢
سواءٌ كان ذلـك    .. نُ الكريم من دلالات     براء ، وهي المفاهيم المُناقضةُ لِما يحملُه القرآ       

  ..في العقيدة ، أم في الفقه ، أم في تفسيرِ النص القرآني 
والـتي   ، حتى في كُتبِ الـصحاح  ، r فرز الرواياتِ المنسوبةِ إلى الرسولِ     – ٣

يـلٍ  تناقِض صريح القرآنِ الكريمِ وثوابت العقْلِ والمنطق ، وعدم قبولِ أي شرحٍ أو تأو             
لأي رواية ، ما لَم تحمِلْ الصياغةُ اللغويةُ لِهذهِ الروايةِ حيثياتِ هذا التأويـلِ بـشكلٍ                

  .. صريحٍ ، دون أنْ نضيف إليها معاني من جيوبِنا 
٤ –               الـنص وسِ الذي هالمُقَد أةً في التمييزِ بين النصرجياً وعو كلُّ ذلك يتطلَّب 

الروايات ، والتفاسير ، والاجتهادات ،      : وبين التاريخِ الذي يشملُ     القرآنيُّ من جهة ،     
وهذا يتطلّب  .. فلا نجعلُ المُقَدس تاريخاً ، ولا نجعلُ التاريخ مقَدساً          ... من جهةٍ أُخرى    

 على أنها تاريخr   مِنا أنْ نمتلك جرأةَ الحق في النظرِ إلى الرواياتِ المنسوبةِ إلى الرسولِ             
  ..تحملُ من المُقَّدسِ بمقدارِ ما تتطابق به مع كِتابِ االلهِ تعالى 

هذا هو الإصلاح الديني الذي نعنيه ، فما نعنيه ليس تغييراً في شعائرِ العبـاداتِ          .. 
هو خروج من   : إنَّ ما نعنيه    ... الثابتة ، كما يتخيلُ جنود تخلُّفِ الفِكرِ الديني وأدواته          

حةِ التاريخِ الذي يقَدم منهجاً بديلاً عن منهجِ االلهِ تعالى ، ودخولٌ في ساحةِ المنـهجِ                سا
  ..الحق الذي يريده االلهُ تعالى 

تفعيلُ طاقةِ الذاتِ لِتعقُّلِ الظواهرِ التي       : بمفهومِه العام فهو     –أما بالنسبةِ لِلفِكْرِ    .. 
ففِكر الأُمةِ هو آليةُ تـدبرِها      ..  ، وبأدواتِ حياتِهِ المختلفةِ      يتفاعلُ معها الإنسانُ بثقافتِهِ   

               ى أشكالِها ، وبالتالي هو المنـهجها إلى آفاقِ الحياةِ بشتلِها مع المعارفِ ، ومنظاروتفاع
ف الناظِم لِطُرقِ التعقّلِ والإدراكِ في استنباطِ المعرفةِ ، وناظِمها في تفاعلِها مع هذه المعارِ             

..  
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فالفِكر هو خلاصةُ الثقافةِ والتجرِبةِ الحياتيةِ للإنسان ، والقُوةُ الموجهةُ لتفاعـلِ            .. 
              بوجهيهِ الروحـي ، ةِ للنهوضِ الحضارياتِ المعرفيةِ مع المعارف ، ولخلقِ الآليأبناءِ الأم

 يوالماد..  
 – في كلِّ زمـانٍ ومكـانٍ        –سانُ  والفِكر ليس نموذجاً محدداً يتفاعلُ معه الإن      .. 

إنه تفعيلٌ مستمر لتعقّلِ المادةِ الثقافيةِ الـتي بـين يـدي            .. كثابتٍ يأخذُه بطبيعةٍ ثابتة     
كلُّ .. الإنسانِ وفي أُفُقِ رؤاه ، ولتعقّلِ ماهيةِ الأدواتِ الحياتيةِ والحضاريةِ التي بين يديه              

  .. موازياً للتطورِ الفكري الذي تنتجه الأُمة ذلك من مناظير تتطور تطوراً
لم ترِدا في كتابِ االلهِ تعالى      ) وكذلك كلمةَ العقلِ    ( ولذلك نرى أنّ كَلِمةَ الفِكرِ      .. 

فبمقدارِ ما يـتِم  ... بالصيغةِ الاسميةِ ولا لو مرةً واحدةً ، وأنّ ما يرِد هو الصيغُ الفِعليةُ         
  ..تِ وتعقُّلُها في إنتاجِ الأُسسِ المعرفيةِ البناءةِ ، بمقدارِ ما يتم إنتاج الفِكر تفعيلُ الذا

والمُفَكِّر هو من يبدِع آفاقاً جديدةً ، تنتظِم وِفقها ثقافةُ الأُمةِ ، لِتنتقلَ إلى نقطـةٍ           .. 
 فِكرِ الأمةِ وثقافتِها إلى     أي هو من يفتح آفاقاً جديدةً لِنقلِ      .. مستقبليةٍ على محورِ الزمن     

  ..فالمفكِّر ينتج الثقافةَ المستقبليةَ التي تتقدم الأُمةُ إليها .. الأمام 
علينا أن نميز بين من ينتِج الفِكر فَيبدِع مناهج جديدةً في الـتفكيرِ ،           .. من هنا   .. 

 ، وبين من يستهلِك هذا الفِكر ، فيجتره         تنقُلُ من يسير بِها إلى السمو الفِكري والثقافيِّ       
            ةِ ذاتِها على محورِ الإبداعِ الفكريليبقى في النقطةِ الفِكري ستمرأي علينـا   .. بِشكلٍِ م

                 رِ ، وبين التقليـدِ الـذي لا يتجـاوزاتِ التطولآلي بين الفِكرِ كمنهجٍ إبداعي زأن نمي
ةٍ مدة التفاعلَ مع مرحلةٍ فِكريدحةٍ مةٍ في مرحلةٍ زمنيجنتدةٍ محد..  

 ..    الإنتاجِ الفِكري بمفهومِه العام    –فمعيار –        والتجديـد ، نالمُـبره هو الإبداع 
وحينما يتوقّف الإبداع والتجديد في الفِكرِ ،       ... الهادِف ، للسمو بثقافةِ الأُمةِ وفِكرِها       

ةَ لا تفكِّر فهذا يعني أنّ الأُموبالتالي لا ت ، الفِكر نتِج..  
لذلك نرى أنّ الإنتاج الفِكري يكون في معظَمِ حالاتِهِ على خِلافٍ مـع ثقافـةِ         .. 

 للاتجاهِ بثقافتِهِم وفِكرِهِم إليـه ، مـن         – مع الزمن    –العامةِ وفِكرِهِم ، وأنه يدفعهم      
  ..خلالِ حوارِهِم وتفاعلِهِم معه 
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لقانونُ التاريخي الذي ينظُم الحركةَ الثقافيـةَ والفِكريـةَ في التـاريخِ            هذا هو ا  .. 
  م ، وما اعتادوا عليه كتقليـدٍ            .. ولكن  .. البشريهةِ ، وثقافاتالعام حينما يكونُ فِكر

 عن آبائهم ، ناظِماً للإنتاجِ الفِكري عند الأُمةِ ، فهذا يعني موت الإنتاجِ الفِكري عنـد     
هذه الأُمة ، واجترار الماضي ، وبالتالي خروجها من التاريخِ كأُمةٍ فاعِلةٍ فيه ، ومحركةٍ               

  ..لِقوانينِهِ 
  حِجاباً   – خلالَ التاريخ    –ومعوقات الإصلاحِ الديني في الفِكْرِ العربي ، نراها         .. 

        السمعِ والبصرِ والفؤاد ، وبين الدلالاتِ الحق االلهِ تعالى      مستوراً بين حملُها كِتابالتي ي 
إرادةٌ وفِكـر وعمـلٌ     : فهذه المُعوقات ، هي     ... ، ونراها صنماً تتبخر عنده العقول       

               ـناً لكـلِّ مقاوِمفيها منهجاً م صبِحبالجهةِ المُعاكسةِ لاتجاه الإصلاح الديني ، لدرجةٍ ت
  ..  تعالى والعودةَ إلى تعاليمِه  فهم كتابِ االلهِ– بشكلٍ مجردٍ –يحاوِلُ 
 ..             هوى النفسِ ، وعصبيةَ المذهبِ والطائِفة ، وصـنم قاتبالنتيجةِ تجعلُ هذه المُعو

التاريخ ، منظاراً وحيداً لِرؤيةِ المنهج ، ومعياراً أخيراً لِسبلِ الإدراك ، وحدوداً محرمةً              
 الحجةِ والبرهان ، ويقَدم الحق على أنه دعـوةٌ          وبالتالي تحلُّ الأنا مكانَ   .. لآفاقِ الفِكر   

وهذا عين ما اتهم بِهِ فرعونُ موسى       .. للفساد ، ويقدم الفساد ديناً يجِب الحفاظُ عليه         
  .. عليه السلام 

)           ي أَن افإِنِّي أَخ   ،   هبر عدلْيى ووسونِي أَقْتُلْ مذَر نوعقَالَ فِرلَ   وـدب
  ادضِ الْفَسفِي الْأَر ظْهِري أَن أَو   ،   كُم٢٦: غافر  ( )دِين( ..   

ولذلك عند رموزِ التخلّفِ الفِكري في الساحةِ الدينية ، الذين يحسبون أنفُسهم            .. 
م ، يكَفَّـر  أوصياءَ على دينِ االلهِ تعالى ، ويحسبونَ منهج االلهِ تعالى منجزاً مِن قِبلِ أسلافِهِ    

يقـولُ  .. كلُّ يخالِف منهج الآباءِ حتى ولو عارض منهج الآباءِ صريح منهجِ االلهِ تعالى              
  .. تعالى واصفاً هؤلاء 



  ٥     المهندس عدنان الرفاعي  معوقات الإصلاح الديني في الفكر المحسوب على الإسلام

 كَان آبـاؤهم لا  بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءنَا   ،   أَولَو:   وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزلَ اللَّه قَالُوا     (
  ..ويقولُ أيضاً  ..  )١٧٠: البقرة  (  )لُون شيئاً ولا يهتَدون يعقِ

حـسبنا مـا وجـدنَا علَيـهِ     :   وإِذَا قِيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما أَنْزلَ اللَّه وإِلَى الرسـولِ قَـالُوا         (  
   ) ..١٠٤: المائدة  ( )باؤهم لا يعلَمون شيئاً ولا يهتَدون  آباءنَا  ،   أَولَو كَان آ

وفي وصفِ منهجِ هؤلاء ، الذي هو عين منهجِ أسلافِهِم مِن معـوقِي وصـولِ               .. 
  .. الحقيقةِ في الرسالاتِ السابقة يقولُ تعالى 

وكَذَلِك ما  ) ٢٢( نَّا علَى آثَارِهِم مهتَدون  بلْ قَالُوا إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمةٍ وإِ(
أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّـا قَـالَ متْرفُوهـا إِنَّـا وجـدنَا آباءنَـا علَـى أُمـةٍ                      

  ونقْتَدم لَى آثَارِهِمإِنَّا ع٢٣ -   ٢٢: الزخرف  ( )و(  ..   
ؤلاء من السابقين ، قادهم غرورهم واتباعهم الأعمى إلى أنْ يتهمـوا            وأمثالُ ه .. 

يقولُ تعالى واصفاً قولَهم في     .. أحد رسِلِ االلهِ تعالى ، بأنه يفتري على االلهِ تعالى الكذب            
  ..ذلك 
 ( )ين    إِن هو إِلَّـا رجـلٌ افْتَـرى علَـى اللَّـهِ كَـذِباً ومـا نَحـن لَـه بِمـؤمِنِ                      ( 

   .. )٣٨: المؤمنون 
وعلى الرغمِ من وصفِ القرآنِ الكريمِ لِمنهجِ معـوقي وصـولِ الحقيقـةِ في              .. 

الرسالاتِ السابقة ، بِتقديمِهِم لِلموروثِ التاريخي صنماً تعاير عليه الحقيقـة ، وعلـى              
لَ ذاتـه الـذي سـلَكَه       الرغمِ من قراءتِهِم لِهذا الوصف ، فإنَّ هؤلاءِ يسلكونَ السبي         

  .. أسلافُهم من الأممِ السابقة 
  )                ـا بِهِـملْنفَع ـفكَي لَكُـم نـيتَبو مهـوا أَنْفُـسظَلَم اكِنِ الَّذِينسفِي م تُمكَنسو

   .. )٤٥: إبراهيم (  )وضَربنا لَكُم الْأَمثَالَ  
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 ..   واً والمُعقون فِكريوهم حين ذِكْرِ إرجاعِ الفِكْـرِ إلى         فهؤلاء المُعقلوب قون تشمئز
معيارٍ واحدٍٍ هو كتاب االله تعالى ، فالمعايير التي يريدوا ويستبشرونَ ا هي دون كتابِ               

  .. يقولُ تعالى .. االلهِ تعالى 
ه اشمأَزَّت قُلُوب الَّذِين لا يؤمنِون بِ(    دحو اللَّه إِذَا ذُكِرو الَّذيِن إذَِا ذُكِرةِ ، و الْآخِر

   ونشِر تَبسي مونِهِ إِذَا هد ٤٥: الزمر  ( )مِن(   ..   
  :وفي مجالِ الفِكرِ الإسلامي ، يمكِننا أنْ نختزِلَ معوقاتِ الإصلاحِ الديني بالتالي .. 
 ..    ولُ هالأو قوالموروثِ التاريخي    : المُع بما في ذلك روايـات الأحاديـث        (تقديم 

فقد تمَّ اعتبـار    .. على أنه مقَدس في كُلِّ جزئيةٍ من جزئياته          ) rالمنسوبة إلى الرسول    
تصحيحِ السابقينِ لِلرواياتِ تصحيحاً أخيراً لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفـه               

 ...       لأن ، كُلِّ كوارثِ الفِكْرِ الإسلامي وهذا أساس       الفِكـرِ الإسـلامي سقف ددحي ه
         التي ثبت هذه الروايات الَفةُ الكـثيرِ    – عند العاقلين    –للأجيالِ اللاحقةِ بما تحملُهخم 

  ..منها لِدلالاتِ كِتابِ االلهِ تعالى ، وللعقلِ والمنطق 
حسب  ) ٣٧٩: ( صحيح البخاري الحديثَ رقم       ولنأخذ مثالاً على ذلك من      .. 
  :مِ العالمية ترقي

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم        : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      ..... حدثَنا  [[ 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَإِذَا قَالُوها وصلَّوا صلَاتنا واسـتقْبلُوا                
قِبلَتنا وذَبحوا ذَبِيحتنا فَقَد حرمت علَينا دِماؤهم وأَموالُهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَـى             

   ..  ....... ]]اللَّهِ
حـسب تـرقيمِ     ) ٣١: ( صحيح مسلم رقم    ولنأخذ أيضاً الحديثَ التالي من      .. 
  :العالمية 

عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ أُمِرت         ن أَبِي هريرةَ    ع....... حدثَنا  [[ 
أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ويؤمِنوا بِي وبِما جِئْت بِهِ فَـإِذَا فَعلُـوا                   

   ]]  موالَهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَ
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كُلُّ من يملك حداً أدنى من العقلِ والمنطق ، يدرك من دلالاتِ صـياغةِ هـذين                ..
الحديثين أنََّ دم الآخر ، ومالَه ، يحرم على المُسلمين فقط حينمـا يـصلِِِّي صـلاتهم                 

  ..وإلاّ فدمه مهدور ، ومالُه مستباح .. حتهم ويستقبلُ قبلتهم ويذبح ذبي
غَـي         (  .. فقولُ االلهِ تعالى    ..  لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تَبين الرشد مِـن الْ

ولَو شاء ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ (  ..   ، وقولُ االلهِ تعالى  )٢٥٦: البقرة  ( )
هم جمِيعاً    ه الناس حتَّى يكُونُـوا مـؤمِنِين     كُلُّ ت تُكْرِ نْ وقولُ االلهِ  ..  )٩٩: يونس  ( )أَفَأَ

 ( ) وقُـلِ الْحـق مِـن ربكُـم فَمـن شـاء فَلْيـؤمِن ومـن شـاء فَلْيكْفُـر                          (.. تعالى  
عترافِ بعدمِ صِـحةِ    كُلُّ ذلك لا يكفي معوقِي الفِكْرِ الإسلامي لِلا        ..  )٢٩: الكهف  

بل نراهم يجندونَ أنفُسهم لِلدفاعِ عنها بتأويلاتٍ لا علاقةَ لها بِـصياغةِ    .. هذه الرواية   
نص هذه الرواية لا من قريب ولا من بعيد ، ويتهمون كُلَّ من يشكِّك بـصحةِ هـذه                  

  ..الأحاديث بالكفرِ والزندقة 
لإسلامي في خندقِ العداءَ مع كُلِّّ ما هو آخر         فمثلُ هذه الروايات تضع الفِكر ا     .. 

وبالتالي تدفع الآخرين إلى كُرهِ الإسلام والمُسلمين ، وتدعو لِلاقتتالِ بين أبناءِ الوطنِ             .. 
مع العلمِ أنَّ منهج الدعوةِ الذي يريده االلهُ        .. الواحِد إنْ كان فيه مواطِنون غير مسلمين        

  : تعالى هو 
ــي        ادع إِ( ــالَّتِي هِ ــادِلْهم بِ جةِ ، ونــس ــةِ الْح ــةِ والْموعِظَ بِالْحِكْم ــك بــبِيلِ ر لَــى س

   تَديِنهبِالْم لَمَأع وهبيِلِهِ ، وس نضَلَّ ع نبِم لَمأَع وه كبر إِن ، نسأَح   ( )
   .. )١٢٥: النحل 
نْ يقَدم الحديثان التاليان نصوصاً مقَدسة يكَفَّـر مـن          من قِممِ الإعاقةِ الفِكريةِ أ     ..

  .. يحاولُ التشكيك بصحَتِها 
  :حسب ترقيم العالمية  ) ٤٩٦٩: ( حديث رقم .. صحيح مسلم 
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قِيامةِ إِذَا كَانَ يوم الْ   : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        قَالَ  ....... حدثَنا  [[ 
   ]]دفَع اللَّه عز وجلَّ إِلَى كُلِّ مسلِمٍ يهودِيا أَو نصرانِيا فَيقُولُ هذَا فِكَاكُك مِن النـارِ          

..  
  :حسب ترقيم العالمية  ) ٤٩٧١: ( حديث رقم .. صحيح مسلم 

سلَّم قَالَ يجِيءُ يوم الْقِيامةِ ناس مِـن  عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ و     ....... حدثَنا  [[ 
 ..... الْمسلِمِين بِذُنوبٍ أَمثَالِ الْجِبالِ فَيغفِرها اللَّه لَهم ويضعها علَى الْيهودِ والنصارى          

[[..   
بين أبنـاءِ الـوطنِ     ومن قِممِ الإعاقةِ الفِكريةِ والدعوةِ إلى الفتنةِ والاقتتالِ حتى          .. 

أنْ يقَدم الحديثُ التالي نصاً مقَدساً يكَفَّر مـن          ، rالواحِد ، والإساءةِ لِخلُقِ الرسول      
  ..يحاولُ التشكيك بصحَتِه 

   ) :١٥٢٨( مسلم .. 
هِ وسلَّم قَـالَ لَـا      أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَي     عن أَبِي هريرةَ    ....... حدثَنا  [[ 

 تبدءُوا الْيهود والنصارى بِالسلَامِ وإِذَا لَقِيتم أَحدهم فِي الطَّرِيقِ فَاضطَروهم إِلَى أَضيقِهِ           
[[ .........   

وتقديم الموروثِ التاريخي نصوصاً مقَدسةً يكَفَّر من يحاوِلُ التشكيك بِصِحتِها ،           .. 
دفع إلى التعامي عن إدراكِ دلالاتِ النصوصِ التي تحملُ إساءةً واضحةً حتى لِـشخصِ              

صحيح مسلم ،   وفي الحديث التالي من     .. ولزوجاتِه رضي االلهُ تعالى عنهنr       الرسول  
  ..  ، أكبر دليلٍ على ذلك حسب ترقيم العالمية ) ٤٩٧٥ ( :رقم 
عن أَنسٍ أَنَّ رجلًا كَانَ يتهم بِأُم ولَدِ رسولِ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه            ....... حدثَنِي  [[  

هب فَاضرِب عنقَه فَأَتاه علِي     علَيهِ وسلَّم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِعلِي اذْ          
                 ـوببجم وفَإِذَا ه هجرفَأَخ هدي لَهاوفَن جراخ لِيع ا فَقَالَ لَهفِيه دربتي كِيفِي ر وفَإِذَا ه

           لَيع لَّى اللَّهص بِيى النأَت ثُم هنع لِيع فَكَف ذَكَر لَه سلَي      ولَ اللَّهِ إِنسا رفَقَالَ ي لَّمسهِ و ه
ذَكَر ا لَهم وببجلَم[[ ..   
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 ..     وآخر ه قوعم م ،           : وهناكهنقـد رجالاتِ التاريخِ كأصـنامٍ لا يجـوز تقديم
وكلُّ ذلك نتيجةُ تقديسِ رواياتِ     .. وبالتالي لا يجوز نقد  الرواياتِ التي تتحدثُ عنهم          

  .. اريخ ، وعدمِ قراءتِها قراءةً مجردةً عن العصبياتِ المُسبقةِ الصنع الت
حـسب   ) ٤٥٣٥: ( صحيحِ البخاري ، رقـم      ولننظر إلى الحديثِ التالي في      .. 

، كيف يقَدم عمر بن الخطّابِ رضي االلهُ تعالى عنه عالِماً بِصياغةِ الـنص              ترقيم العالمية   
من السماء ، أي يقَدمه رضي االله تعالى عنه مطِّلِعاً على كتـابِ االلهِ              القرآنيِّ قبل نزولِهِ    
   .. rتعالى قبلَ الرسول 

قَالَ عمر رضِـي    : حدثَنا عمرو بن عونٍ حدثَنا هشيم عن حميدٍ عن أَنسٍ قَالَ            [[ 
 هنع لَّ    : اللَّهص بِياءُ الننِس عمتـهِ         اجلَيةِ عريفِي الْغ لَّمسهِ ولَيع ى اللَّه     ـنلَه فَقُلْـت :

كُنا مِن ريا خ اجأَزْو لَهدبي أَن طَلَّقَكُن إِن هبى رسةُعذِهِ الْآيه لَتزفَن ،    
[[..   

ن تنزلَ عليه من    لم يكن عالماً بالنصوصِ القرآنيةِ وأحكامِها إلاّ بعد أ         rالرسولُ  .. 
ويؤكِّـد لنـا     .. rوالقرآنُ الكريم لمْ ينزَلْ على بشرٍ غيرِ الرسولِ مُحمدٍ          .. السماء  

   القرآنيِّ ، فـصياغةُ           – أيضاً   –القرآنُ الكريم كالنص صياغةَ نص مخلوق لا يستطيع هأن 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثلِ النص       النص القرآنيِّ مكمن معجزتِهِ ، وااللهُ تعالى تحدى         

فكيف إذاً استطاع عمر بن الخطاب رضي االلهُ تعالى عنه أن ينطق بحرفِيـةِ   ..... القرآنيِّ  
عسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدِلَـه أَزْواجـاً خيـراً مِـنكُن            (  :  الآيةِ الكريمةِ   

قبـلَ    ، )٥: التحريم  ( )نِتَاتٍ تَائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيباتٍ وأَبكَـاراً   مسلِماتٍ مؤمِناتٍ قَا 
  !!!! ..نزولِها من السماء ؟

من المُؤكَّدِ أنَّ عمر بن الخطّابِ رضي االلهُ تعالى عنه لمْ يسمع أبداً بِهذه القصة ،                .. 
وبالتالي مـن المـستحيل أنْ      ... انَ بمثلِه   فالنص القرآنيُّ معجزةٌ لا يستطيع مخلوق الإتي      

  !!!!! ..يستطيع صياغته ذاته والنطق به ذاتِه قبل نزولِه من السماء ؟
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المشكلةُ لا تكمن بمن افتروا هذا الحديثَ على عمر بن الخطّابِ رضي االلهُ تعالى              .. 
 طلَّقـوا عقـولَهم   عنه ، وعلى غيرِهِ من رواةِ هذا الحديث ، بِمقدارِ ما تكمن بالـذين     

وبالتالي تكمـن المُـشكلةُ بالـذين       .. وقدموا التاريخ ورجالاته أصناماً لا يجوز نقدها        
              البـشر اً يستطيعاً عادينص القرآنَ الكريم مقَدهذه الأحاديثُ التي ت قون ما تحملُهدصي

 ولِكتابِه الكـريم ، في      r الرسولِ   الإتيانَ بِمثلِه ، وهم يحسبونَ أنفُسهم خادمين لِسنةِ       
فهؤلاء .. الوقتِ الذي يجحدونَ فيه ويعرضون عن صريحِ عن دلالاتِ آياتِ االلهِ تعالى             

  : ينتمون إلى الذين يعنيهم االلهُ تعالى بِقولِه 
ــالاً  ( مأَع رِينــس بِالْأَخ ــئُكُم بــلْ نُن ــلْ ه ــعيهم فِــي الْح ) ١٠٣( قُ ــلَّ س ــذِين ضَ ــاةِ الَّ ي

أُولَئِـك الَّـذِين كَفَـروا بِآيـاتِ ربهِـم      ) ١٠٤(الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحـسِنون صـنعاً       
م الْقِيامةِ وزْناً   وي ملَه لا نُقِيم ت أَعمالُهم فَ طَ    .. )١٠٥  - ١٠٣: الكهف ( ) ولِقَائِهِ فَحبِ

ا علاقةُ تقديمِ بعضِ رجالات التاريخ وبعضِ الرواياتِ عنهم         م: ولِقائلٍ أن يقول    .. 
تقديم ذلك كأصنامٍ   : نقول  ... ، كأصنامٍ لا يجوز نقدها ، بمعوقات الفِكرِ الإسلامي ؟           

    والنقدِ ه دة          – في النهاية    –فوقرجرِ من قراءةِ التاريخِ قراءةً موننعِ العقلِ المُتلِم قوعم 
فجعلُ رجـالاتِ  ... وق لِقراءة دلالاتِ القرآنِ الكريم قراءةً مجردةً عن التاريخ        ، ومع 

التاريخِ أصناماً ، يعني جعلَ كُلِّ ما ينسب إليهم في كتبِ الرواياتِ التاريخيةِ معياراً حتى               
فكم .. رية  وهنا مكمن هذا الجانبِ من الإعاقةِ الفِك      .. لإدراكِ دلالاتِ كتابِ االلهِ تعالى      

آية كريمة لُبست تفسيراً يخالِف ظاهر دلالاتِها ، بناءً على روايةٍ تاريخية لرجالٍ سابقين              
فلو لم تقَدم هذه الروايةُ برجالاتِها صنماً لا يجوز نقده ، لما كانت معياراً لـدلالاتِ                .. 

  .. كتابِ االلهِ تعالى 
جِ العقلي في إدراكِ دلالاتِ النص القـرآني نتيجـةَ          وتغييب العقلِ المُجردِ والمنه   .. 

اعتبارِ بعضِ رواياتِ الأحاديث ، واجتهاداتِ الـسابقين ، معيـاراً وضـابطاً لإدراكِ              
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دلالاتِ آياتِ كِتابِ االلهِ تعالى ، يعمق الإعاقةَ الفِكريةَ ، ويقتلُ روح الإبداعِ عند الأمةِ               
..  

نة تكمل القرآن ، تم إدخالُ الكثيرِ من الروايـات كإطـارٍ            الس: فتحت شِعار   .. 
مع العلمِ أنَّ القرآنَ الكريم ليس ناقـصاً ولا         .. أخيرٍ لِدلالاتِ بعضِ النصوصِ القرآنية      

ونَزلْنا علَيـك الْكِتَـاب تِبيانـاً لِكُـلِّ شـيءٍ وهـدى       (   ..يقولُ تعالى   ..  تكميل   يحتاج إلى 
و         لِمِينـسى لِلْمرـشبـةً ومحةَ        ..  )٨٩: النحل   ( )رنااللهُ تعالى لنا أنَّ الـس نيبوي

 وأَنْزلْنـا   (.. يقولُ تعالى   .. الشريفةَ مفَسرةٌ ومبينةٌ لِكتابِ االلهِ تعالى ، وليست مكَملةً له           
   .. )٤٤: النحل  ( )زلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون  إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلناسِ ما نُ

مـن تفاعـلِ قومِـهِ       rوقد بين االلهُ تعالى في كِتابِهِ الكريم شكوى الرسولِ            .. 
وذلك ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يـصور حـديثاً يحـدثُ في           .. بالهجران مع كِتابِ االلهِ تعالى      

  .. الآخرة 
ــ(   عي م ــو يو  ــبِيلا ــولِ س سالر ــع م خَــذْت ــولُ يــا لَيتَنِــي اتَّ ــهِ يقُ يدلَــى يع ــالِم ــا ) ٢٧(ض الظَّ ي

 ليِلاخِذْ فلاُناً خ لَقَد أَضلََّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إذِْ جاءنِي ) ٢٨(ويلَتَى لَيتَنِي لَم أَتَّ
ــذُولاً   انِ خــس إِنْ طَان لِلْ يــش ــان ال ــومِي  ) ٢٩(وكَ ــا رب إِن قَ ــولُ ي ســالَ الر وقَ

جوراً  هم آنذَا الْقُرخَذُوا ه    .. )٣٠  - ٢٧: الفرقان  (   )اتَّ
 من تعاملِ قومِهِ مع دلالاتِ القرآنِ       – يوم القيامة    –سوف يشكو    rفالرسولُ  .. 

  .. ي وفي ذلك بيانٌ لِعمقِ هذا المُعوقِ الفِكر.. الكريمِ بالهجران 
حـسب   ) ٤٦٢٢: ( صحيح البخاري ، رقـم      ولننظر إلى الحديث التالي من      .. 

 ، كيف استخدِم معوقاً فِكرياً لتغييب منهجِ التدبرِ العقلي المُجردِ في إدراكِ             ترقيم العالمية 
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الحجر  ( )آن العْظيِم  ولَقَد آتَيناكَ سبعاً مِن الْمثَانِي والْقُر(  .. دلالاتِ قولِهِ تعالى 
 :٨٧(  ..   

قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنك قُلْت لَأُعلِّمنك أَعظَم سورةٍ مِن الْقُرآنِ           ....... حدثَنا  [[ 
   ..]]ي أُوتِيته الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين ، هِي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِ: قَالَ 

 يعـني  )ولَقَد آتَيناكَ سبعاً مِن الْمثَـانِي  ( : حسب هذه الرواية ، قولُه تعالى     .. 
مع العلم أنَّ فاتحةَ الكتابِ سورةٌ معروفةً وليست نكرة ، وااللهُ تعـالى             .. فاتحةَ الكتاب   

ولَقَد آتيناك السبع الْمثَانِي    : ( ولم يقل    ،   )ولَقَد آتَيناكَ سبعاً مِن الْمثَـانِي       ( : يقول  

اللَّـه نَـزلَ أَحـسن      (  : يقـولُ تعـالى     .. ومع العلمِ أنَّ القرآن الكريم كلّه مثاني        ) .. 
       ثَانِيابِهاً مش ومع العلمِ أنَّ فاتحةَ الكتابِ جـزءٌ        ..  )٢٣: الزمر  ( ) الْحدِيثِ كِتَاباً متَ

   و ولَقَـد آتَينـاكَ سـبعاً مِـن الْمثَـانِي               ( : الكـريم ، وااللهُ تعـالى يقـول         من القرآنِ   
 ظِيمالْع آنثَانِي : (  ، ولم يقل )الْقُرالْم السبع اكنيآت لَقَدظِيم  فيوآنِ الْعالْقُر.. (  

جِ العقلـي في إدراكِ     وهكذا فوجود الروايةِ أدى إلى تغييبِ العقلِ المُجردِ والمنه        .. 
      نـص عِ سقفٍ لِتدبرِ دلالاتِهـا لا يتجـاوزى إلى وضدلالاتِ هذه الآيةِ الكريمة ، وأد

  .. الرواية ، وهذا مِما يعنيه قولُ االلهِ تعالى 
جوراً          (   هم آنذَا الْقُرخَذُوا ه : الفرقـان   ( )وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومِي اتَّ
٣٠( ..   

 ..     وآخر ه قوعلِقةِ بِقضايا       : وهناك معواجهةِ المشاكلِ المُتم ةِ حينالموضوعي غياب
الفِكرِ الإسلامي ، والبحثُ عن شمّاعاتٍ لِتعليقِ الأخطاءِ عليهـا ، وتحميـلُ الآخـر               

مرةِ كواقـعٍ   مسؤوليةَ الفشلِ بشكلٍ كامل ، وكُلُّ ذلك مِن خِلالِ تقديمِ فرضيةِ المـؤا            
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سِحري لا سبيلَ لِلخلاصِ منه ، ومن خلالِ استخدامِ مبدأِ سد الذرائِعِ كوسيلةٍ لِتغطيةِ              
  ..الحقيقة 
هذا المُعوق يشكِّلُ غطاءً يحجب البصيرةَ عن رؤيةِ ما تجب رؤيتـه في سـطور               .. 

الذاتِ خلالِ التاريخ ، مهما     فالويلُ ينالُ من يشير إلى سلبياتِ       .. التاريخ ، وفي الواقع     
  .. قَدم من الأدلّةِ والبراهين 

ومن أجلِ عدمِ الاعترافِ بِخطأِ بعضِ رجالاتِ التاريخِ الـذين تمَّ تحـويلُهم إلى              .. 
وفي الوقت ذاتِـه يـتم      ... أصنام ، يتهم التاريخ بأنه مزور حين الاستشهاد بجزئيةٍ منه           

ئيةٍ من ذات التاريخ الذي تمّ اتهامه بالتزويرِ من أجلِِ إثباتِ عصبيةٍ ما ،              الاستشهاد بجز 
  ..مِن أجلِ تقديمِ رجلٍ من رجالِ التاريخ كصنمٍ لا يجوز الاقتراب منه 

فغياب الموضوعية ، وتغييب العقل ارد والمنهجِ العقلي في البحث ، وإحـلالُ             .. 
يخِ مكانَ ذلك ، يؤدي إلى اتباعِ منهجِ البحثِ عن النقـيضِ            العصبياتِ ورواياتِ التار  

السلبي لِموضوعِ البحث ، وإلى تقديمِهِ بديلاً وحيداً لإظهار أحقيةِ الـرأيِ الفاسِـد ،               
  ..ولعدمِ الاعترافِ بالحقيقة 

 في عالمنـا  –فعلى سبيلِ المثال ، حين التعرضِ لِحقوقِ المرأةِ المشروعة ، وأنهـا         .. 
 تفرض عليها بعض الأحكام البدوية ، التي لا علاقةَ لها بمنـهجِ االلهِ          –لعربي والإسلامي   ا

يتم تقديم الخلاعةِ الغربيةِ بديلاً وحيداً ، من أجلِ إظهـار واقـعِ            .. حين ذلك   .. تعالى  
ن بحثِ هذه   المرأةِ العربية والمسلمة كَأفضلِ بديلٍ يمكن الأخذُ بِه ، ومن أجلِ الهروبِ م            

 عند معوقي الفِكرِ الإسلامي     –والنتيجةُ  .. المسألةِ بحثاً موضوعياً معياره كتاب االلهِ تعالى        
 هي اتهام الباحثِ عن حقيقةِ ما يحملُه القرآنُ الكريم لهذه المسألةِ بالترويج للخلاعـةِ        –

  .. الغربية ، وبالتالي اامه بالكفرِ والزندقة 
 التعرض لضعفِ بعضِ الرواياتِ في كُتبِ الصحاح من أجلِ إظهارِ الحق ،             وحين.. 

يـتم  .. وبأنها تخالِف دلالاتِ كتابِ االلهِ تعالى ، وثوابت العلمِ والمنطق ، حين ذلـك               
تقديم المؤامرات من قِبل الآخرين من أجلِ نسفِ السنة الشريفة ، كبديلٍ وحيدٍ لِدراسة              

 موضوعية ، من أجلِ عدمِ بحثِ هذه المسألةِ بحثاً حقيقياً ، ويتم تقديم              الأحاديثِ دراسةً 
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 rالباحثِ عن حقيقةِ السنةِ الشريفةِ ، وعن حقيقةِ الرواياتِ وانتمائِها لسنةِ الرسول             
 عنـد معـوقي     –والنتيجةُ  .. ، ومتآمر على هدمِها      r، على أنه كافر بسنةِ الرسول       

 هي تعميق الغرقِ في مستنقعات التاريخ ، والتأكيد علـى تقـديمِ             –مي  الفِكرِ الإسلا 
  .. التاريخِ ورجالاتِه صنماً لا يجوز الاقتراب منه ونقده 

وهكذا يتم تكريس الفهمِ الخاطئ للإسلام ، وتقديمه معياراً حتى لدلالاتِ كتابِ            .. 
 ما يريد ، ويسمع ما يريد ، بعيداً عن          يبقى العربي والمسلم يرى   .. وهكذا  .. االلهِ تعالى   

الواقع الذي يجب أنْ يتفاعلَ معه ، ويبقى منفعلاً في التاريخ لا فاعلاً فيه ، ولا صـانعاً                  
  .. وبالتالي لا تتم الاستفادةُ أبداً من تجاربِ الذاتِ ، ولا من تجاربِ التاريخ .. لأحداثِه 
 الفتنِ الطائفيةِ والمذهبيةِ التي تعرضت      فمن معركتي الجمل وصفّين ، مروراً بكلِّ      .. 

                 اً واحـداً لَـمه ، نرى قانوناً تاريخيالذي نعيش ة ، وصولاً إلى تشرذُمِنا الفِكريلها الأم
  .. يتغير ، يحكم الحركةَ الناظمةَ للتوجهِ الفِكري عند الأمة 

اريخِ ورجالاتِهِ صنماً لا يجوز نقده ، لا        فما دمنا نغيب العقلَ والمنطق بتقديمِنا للت      .. 
يمكننا أبداً الاستفادة من أخطائنا فيه ، وبالتالي لا يمكننا أبداً أن نكونَ فاعلين فيه ، ولا                 

  ..صانعين لأحداثه وقوانينه 
 ..     وآخر ه قوعغوغاءِ العوام    : وهناك م م –استخدامأنْ تمَّ تجهيلُه ةٍ  – بعدكقـو 
 ضد التجديدِ الفِكري ومن يقوم بِه ، وتعميق العصبياتِ المذهبيـةِ والطائفيـةِ              ضاغطةٍ

بطريقةٍ سلبية ، لا ترى فيها قوةَ الذاتِ إلاّ بتضعيفِ الآخرين وتكفيرِهِم وإلصاقِ التهم              
  .. بِهِم 

 تعالى ، تحت    وبالتالي تحلُّ الطبائع والأهواءُ والعصبيات مكانَ أحكامِ كتابِ االلهِ        .. 
وبالتالي ينظر كلٌّ إلى الآخرين من ذاتِ المنظارِ الذي نظر          .. شِعارِ اتباع منهجِ االلهِ تعالى      

: غـافر   ( )ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ  (  : مِنه فِرعونُ حينما قال     
٢٩(   
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ين متبعي مذاهبِ الدينِ الواحدِ وطوائِفِهِ ، أعمق منها         لذلك نرى أنَّ الخلافات ب    .. 
فتقديم المذاهبِ وأصحابِها أصـناماً لا      .. بين متبعي هذا الدين ومتبعي الأديان الأخرى        

                 ي إلى تفرقةِ الدين الواحد مـذاهبؤدالشركِ بااللهِ تعالى ، وهذا ي ها ، هو عينمس يجوز
 كُلِّ مذهبٍ يكفُر به أصحاب المذاهبِ الأخرى ، حيثُ لِكُـلٍّ            فصنم.. وشيعاً متناحرة   

  : هذه الحقيقةُ يصورها االلهُ تعالى لنا بقولِهِ ... منها صنم يكفر به أصحاب ذلك المذهب 
)        رِكِينش الْم لا تَكُونُوا مِنعاً كُـلُّ          )  ٣١( وكَـانُوا شِـيو مهقُوا دِينفَر الَّذِين مِن

   ..  )٣٢  - ٣١: الروم ( ) زبٍ بِما لَديهِم فَرِحون   حِ
 بنيويةٌ تكمن في تغييبِ العقلِ والمنطقِ       – في معظمِها    –حينما ندرك أنَّ مشكِلَتنا     .. 

بتقديمِ التاريخ منهجاً بديلاً عن كتابِ االلهِ تعالى تحت شعاراتٍ براقـةٍ خادعـة ، وأنَّ                
وحينما ندرك أننـا    ..  المعيار الأولُ والأخير لِكُلّ ما هو ليس قُرآناً          القرآنَ الكريم هو  

المسؤولون عن الحالة الفِكرية التي تعيشها الأمة ، وأن الحديثَ عن الخطأ هو الخطـوةُ               
     أنّ لِلآخر من الحقوقِ ما لنـا ، وعلينـا مـن              .. الأولى في سبيلِ الحق دركوحينما ن

وحينما ندرك أنَّ العدو الأولَ لِلإسلام ، هـو الفهـم الخـاطئ             .. الواجباتِ ما عليه    
وحينما ندرك أنَّ االلهَ تعالى وصف من لَم يستجِب لأمرِهِ بالسجودِ للإنسان            .. لِلإسلام  

 ، وصفَه بالشيطان ، وبالتالي فإنَّ من يفتي بتكفيرِ الآخرين ويأمر بقتلِهِم ، لِمجردِ أنهم              
آخرون ويختلفون معه بالرأي والمذهب ، هو أشد من الشيطان ابتعاداً عما يريـده االله               

  ..نكون قد بدأنا الخطوةَ الأولى باتِِجاهِ الإصلاحِ الديني .. حينما ندرِك ذلك ... تعالى 
 واالله تعالى وليّ التوفيق

 المهندس عدنان الرفاعي

www.thekr.net  
adnan@thekr.net  


